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د. وفيق إبراهيم

قرار »إسرائيل« بالتنقيب عن النفط في لبنان..  إعلان حرب أم استثمار فرصة؟
 د. أمين محمد حطيط

واشنطن تخسر الجولة الحاسمة 
حول الاتفاق النوويّ

 ناصر قنديل
– خــال لقــاء جمعنــي فــي زيارتــي لطهــران، بوزيــر الخارجيــة الإيرانيــة الدكتــور محمــد 
ــووي،  ــف الن ــأزم حــول المل ــي لحظــة ت ــع شــهر شــباط الماضــي، وف ــي مطل ــف ف جــواد ظري
والتهديــدات الأوروبيــة بنقــل الأمــر إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، وفقــاً لبنــود الاتفــاق بمنــح 
الأطــراف الموقعــة علــى الاتفــاق هــذا الحــق إذا وقعــت مخالفــات متماديــة فــي تطبيقــه مــن 
جانــب أحــد الموقعيــن. وكان مفــوّض السياســة الخارجيــة الجديــد الأوروبيــة جوزيــب بوريل 
يغــادر طهــران بعــد جولــة محادثــات، قــال ظريــف، إيــران لــن تخــرج مــن الاتفــاق مهمــا كانــت 
الضغــوط والاســتفزازات، فســوف نجــد ردوداً مــن ضمــن الاتفــاق لأن أحــد أكبــر المكاســب 
ــع  ــو رف ــرين الأول، وه ــهر تش ــي ش ــتحق ف ــاق يس ــن الاتف ــران م ــية لإي ــة والسياس القانوني
الحظــر عــن اســتيراد وتصديــر الســاح منهــا وإليهــا، وهــو أمــر تلقائــيّ وفقــاً لنصــوص 
الاتفــاق ولا يحتــاج إلــى قــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي الــذي صــادق علــى الاتفــاق، بــل 
إن تجديــد الحظــر هــو الــذي يحتــاج إلــى قــرار، تثــق إيــران ويعلــم الأميركيــون والأوروبيــون 
أنــه مســتحيل فــي ظــل فيتــو روســي صينــي، بالتمســك بمندرجــات الاتفــاق كنمــوذج لحــل 
الخافــات الدوليــة بالطــرق الدبلوماســية، وهــو مــا يعرفــه الأوروبيــون، ويعترفــون بــه، لكنهــم 
يجسّــون نبــض إيــران، ويبحثــون عــن مخــارج لا تضعهــم فــي مواجهــة مــع أميــركا مــن دون 
ــي  ــة واعــدة، ولاســتقرار سياســي وأمن ــووي كمدخــل لفــرص اقتصادي ــاق الن ــط بالاتف التفري

موعــود، ولذلــك يســعى الأميركيــون عبــر الاســتفزازات لإيصالنــا إلــى لحظــة ضيــق نخــرج 
فيهــا مــن الاتفــاق فنخســر هــذا المكســب الكبيــر، لكننــا لــن نفعــل مهمــا قلنــا فــي ســياق 
التصعيــد إن خيــار الخــروج مــن الاتفــاق وارد، والــكام يومهــا لــم يكــن للنشــر طبعــاً، لكنــه 

اليــوم بــات مــن المفيــد وضعــه فــي التــداول، فــكل شــيء قــد بلــغ النهايــات.
ــي  ــب الأميرك ــول الطل ــي ح ــن الدول ــس الأم ــات مجل ــي مناقش ــد ف ــس كان الموع – بالأم
ــل واشــنطن مســؤولية  ــران، وكانــت المواقــف واضحــة بتحمي ــى إي ــد حظــر الســاح عل بتجدي
زعزعــة مســار تطبيــق الاتفــاق عبــر الانســحاب الأحــادي. ولــم يكــن الأمــر محصــوراً بمــا قالــه 
مندوبــا روســيا والصيــن، بــل أظهــرت مواقــف غالبيــة الأعضــاء تقديــراً لالتــزام الإيرانــي بالاتفــاق 
المواقــف  إيــران، وبــدت  العقوبــات علــى  الأميركــي وتشــديد  الانســحاب  وموجباتــه، رغــم 
ــن  ــف كل م ــرب لموق ــاق، أق ــقوط لاتف ــان س ــه إع ــر بصفت ــد الحظ ــة لتجدي ــة الرافض الأوروبي
ــة، وانتصــار دبلوماســي  ــة خســارة أميركيــة مدوّي ــو بلهجــة أخــرى. والحصيل روســيا والصيــن ول
نوعــي لصالــح إيــران، التــي ســيكون بمســتطاعها عقــد صفقــات شــراء وبيــع الأســلحة مــن دون 
ــع  ــة م ــات إيراني ــة وجــود تفاهم ــي كان واضحــاً لجه ــكام الأميرك ــة، وال ــة أممي ــدات قانوني تعقي
كل مــن روســيا والصيــن علــى صفقــات ســاح كبيــرة، فــي ظــل امتــاك إيــران لبرامــج تطويــر 
ــة  ــات الأميركي ــق الاتهام ــي وروســي، وســيحظى وف صاروخــي يحظــى بدعــم دبلوماســي صين
بالمزيــد مــن الدعــم التقنــي واللوجســتي بعــد رفــع حظــر الســاح، وتحــوّل الحركــة الأميركيــة 
ــج  ــات الخلي ــه حكوم ــت ب ــذي قام ــي ال ــد الإعام ــم الحش ــواء، رغ ــي اله ــة ف ــة طائش ــى طلق إل

ــران. ــع الحظــر عــن إي ــر خطــورة رف ــح تظهي ــان الاحتــال لصال الفارســي وحكومــة كي
– بعــد تشــرين الأول إيــران ســتمضي ســريعاً فــي تنميــة مقدراتهــا العســكرية، وســتصبح أشــد 
منعــة، وأكثــر قــدرة علــى توجيــه التهديــدات، وســتفرض حضــوراً عســكرياً كقــوة أولــى فــي المنطقــة، لا 
يمكــن تحدّيهــا، ومــا هــي إلا شــهور قليلــة وتمضــي، فكيــف ســتتصرّف إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 
مــع دروس هــذه الجولــة، فــي ظــل انســداد الخيــارات العســكرية، وانعــدام فــرص تحقيــق أي تراجــع 
لإيــران وقــوى المقاومــة مهمــا بلــغ الحصــار وتمــادت سياســات التجويــع عبــر تشــديد العقوبــات، وفــي 
ظــل تراجــع فــرص الرئيــس دونالــد ترامــب فــي الفــوز بولايــة رئاســية ثانيــة بعــد تقــدّم منافســه جــو 

بايــدن عليــه بـــ 14% مــن أصــوات الناخبيــن وفقــاً لاســتطاعات الــرأي؟
– المنطقــة وفــي قلبهــا لبنــان علــى موعــد مــع الكثيــر مــن المفاجــآت، خــال المئــة يــوم المقبلــة، 
وكل حــدث قابــل للتحــوّل إلــى بــاب للتصعيــد أو إلــى بــاب للتفــاوض، وإمكانيــات الانــزلاق للمواجهــة 
شــديدة الســيولة بــا ضوابــط، وإمكانيــات فتــح الأبــواب لتفاهمــات قائمــة، وصمــود محــور المقاومــة 
وقــواه ومجتمعــات الــدول التــي يتحــرّك علــى ســاحاتها ســتزداد مؤشــراته فــي الاقتصــاد كمــا 
اســتعداداته فــي الميــدان، رغــم الضجيــج والتهويــل والحديــث عــن الانهيــار، وربمــا يحمــل شــهر أيلــول 

الإشــارات الأهــم فــي الدلالــة علــى وجهــة الأحــداث فــي اللعــب علــى حافــة الهاويــة.

محــاولات الأميركييــن لترميــم تراجعاتهــم فــي 
الشــرق الأوســط تصطــدم بعقبــات حــادة جــداً، تدفع 
بهــم نحــو مزيــد مــن الخســائر وســط ترقبيــن 

صينــي وروســي يتحيّنــان الفــرص لاســتثمار.
للنفــوذ  اختراقاتهــا  تواصــل  إيــران  أنّ  كمــا 
الدولــة  وضعيــة  نحــو  أكثــر  فتذهــب  الأميركــي 
التقــدم  بذلــك  وتدعــم  الأساســية،  الإقليميــة 

–الصينــي. الروســي 
يتســلل  القطــب  متعــدد  عالمــاً  فــإنّ  لذلــك 
مــن خــال رائحــة البــارود فــي الشــرق الأوســط 

دولــه. معظــم  فــي  المتفاقمــة  والصراعــات 
كيف يحاول الأميركيون ترميم تراجعهم؟

يبــدو واضحــاً أنهــم يعملــون علــى إعــادة إحيــاء 
التــي كان  البلــدان  فــي معظــم  معــارك جديــدة 
ــة. ــات هام ــع تحالف ــا مواق ــوا فيه ــد بن ــون ق الإيراني

فــي  متشــابهة  شــعارات  باســتخدام  فبــدأوا 
العــراق ولبنــان بواســطة تحالفاتهــم فــي هذيــن 

البلديــن.
هــذا التشــابه اســتند إلــى وجــود ســاح خــارج 
ــعبي  ــد الش ــن، أيّ الحش ــي البلدي ــة ف ــار الدول إط

فــي العــراق وحــزب الله فــي لبنــان.
القــوى  تفتــح  أن  المصادفــات  بــاب  مــن  فهــل 
حكومــة  داخــل  للأميركييــن  المؤيــدة  العراقيــة 
وبعــض  وكردســتان  الوســط  وأحــزاب  الكاظمــي 
ــعبي  ــد الش ــاح الحش ــف س ــة مل ــراف الجنوبي الأط
وضــرورة وجــود ســاح شــرعي واحــد خــاص بالدولــة؟
وهــل مــن بــاب الحــرص علــى الأمــن العراقــي، 
الهجــوم الــذي شــنته المخابــرات العراقيــة مدعومــة مــن 
الجيــش علــى مكاتــب »حــزب الله العــراق« بذريعــة أنــه 
يهاجــم المنطقــة الخضــراء فــي بغــداد، حيــث تمركــزت 
قــوات أميركيــة؟ وســرعان مــا ترتفــع أصــوات بضــرورة 

ــد الحشــد الشــعبي مــن ســاحه؟ تجري
للتنبيــه فــإنّ هــذا الحشــد هــو الــذي قضــى 
كان  الــذي  والداعشــي  القاعــدي  الإرهــاب  علــى 
مدعومــاً منــذ 2016 مــن تركيــا وأميــركا. ولــم يكتــفِ 
الحشــد بالدفــاع عــن المناطــق الشــيعية بــل حــرر 
مانعــاً  وكركــوك  الوســطى  والمناطــق  الموصــل 
ســقوط العاصمــة بغــداد وكردســتان فــي الشــمال.

أمــا العنصــر الإضافــي فهــو أنّ الجيــش العراقــي 
لــم يتمكــن مــن إعــادة بنــاء قــواه وألويتــه بســبب 

الممانعــة الأميركيــة الواضحــة.
هــذا يعنــي أنّ الأميركييــن يمنعــون تشــكل 

قــوة عســكرية مركزيــة، لإبقــاء العــراق ممزّقــاً بيــن 
ــى أن  ــاث إل ــي سياســات ث ــاث، وبالتال ــات ث جه
تحيــن مرحلــة تشــكّل ثــاث دول علــى أنقــاض 

ــراق الواحــد. الع
هذا الموضوع جرى نسخه في لبنان أيضاً.

ــي واشــنطن  ــون ف ــدأ السياســيون الأميركي فب
بالمطالبــة بتجريــد حــزب الله مــن ســاحه وحصره 
الســفيرة  إلــى  الأمــر  فانتقــل  اللبنانيــة.  بالدولــة 
ــدأت  ــة فــي بيــروت دوروثــي شــيا التــي ب الأميركي
ــد الســاح  ــن تجري ــط بي بإطــاق تصريحــات ترب
مــن أيــدي حــزب الله والمســاعدات الماليــة للبنــان 

ــي. ــد الدول ــدوق النق ــن وصن مــن الأميركيي
ولــم تكتــفِ بهــذا القــدر، بــل حرّضــت تحالفاتهــا 
اللبنانيــة علــى اســتهداف ســاح حــزب الله بشــكل 
يومــيّ، وكادت أن تدفــع الأوضــاع الداخليــة اللبنانيــة 
إلــى احتــراب داخلــي خطير. وتبيّــن فــي غضــون 
الشــهر الأخيــر أنّ هنــاك عــودة ملحوظــة لتنظيمــات 
ــة مــن داعــش والنصــرة إلــى شــرقي ســورية  إرهابي
ــاً مــع رفــض أميركــي  ــار العــراق ووســطه متواكب وأنب
وضــع  رفــض  علــى  الدولــي  الأمــن  مجلــس  فــي 

منظمــة حــراس الديــن المتفرّعــة مــن القاعــدة علــى 
ــي. لائحــة الإرهــاب الدول

فاتضــح علــى الفــور أن الأميركييــن يراهنــون 
علــى حــراس الديــن الذيــن يمتلكــون نحــو ألفــي 

مســلح فــي منطقــة إدلــب الســورية، لوقــف تقــدم 
الجيــش الســوري مــع فتــح البــاب مجــدداً لآلاف 
المقاتليــن مــن داعــش والنصــرة للعــودة العســكرية 
الفاعلــة إلــى الباديــة الســورية والمناطــق المحاذيــة 

لآبــار النفــط فــي شــرقي ســورية.
أمــا لجهــة إيــران فنظــم الأميركيّــون عقوبــات 
جديــدة عليهــا، متجهيــن لدعــم هجمــات ســعوديّة 
اليمــن ومُحرّضيــنَ تحالفاتهــم  علــى شــمالي 

ــى اقتســام الجنــوب. عل
الأميركــي  التحــرك  هــذا  نتائــج  هــي  مــا 

؟ يــد لجد ا
علــى مســتوى العــراق أعاد »الحشــد الشــعبي« 
تنظيــم قــواه ووحــدة تنظيماتــه، دافعــاً نحــو الإفــراج 
عــن مقاتلــي »حــزب الله العــراق« الذيــن اعتقلتهــم 

حكومــة الكاظمــي.
بذلــك تمكــن هــذا الحشــد مــن الكشــف عــن 
»أميركيّــة الكاظمــي«، وهــذا لــن يتأخــر فــي إحــراق 
مزاعمــه بالوســطية والــدور المتــوازن داخــل العــراق، 
واعتبــاره هدفــاً رديفــاً لاحتــال الأميركــي فيــه، 
أي أن الأميركييــن خســروا ورقــة كادت أن تنجــح 

بإيهــام العراقييــن بإدارتهــا المتوازنــة.
هنــا يجــب التنبــه إلــى أن العــراق عــاد إلــى 
الحشــد  بيــن  الصــراع  مفتــوح  ميــدان  دور  أداء 
الشــعبي وتحالفاتــه وبيــن الأميركييــن المحتليــن 
وتحالفاتهــم، وذلــك بعــد هدنــة لــم تــزد عــن أقــل 

مــن شــهرين.
وتحالفاتــه  الله  حــزب  طــوّق  لبنــان،  لجهــة 
ســاحه،  مــن  بتجريــده  المطالبــة  الهجمــات 
مــن  تمكنــت  شــعبية،  تأييــد  أجــواء  مســتثيراً 
وتحالفاتهــا  الأميركيــة  الســفيرة  حركــة  تطويــق 
ــزب الله دوراً  ــاح ح ــدة أن لس ــى قاع ــة، عل الداخلي
المخاطــر  اســتمرار  بمواكبــة  متواصــاً  وطنيــاً 
والإرهــاب  جهــة  مــن  لبنــان  علــى  الإســرائيلية 

أخــرى. جهــة  مــن  الإســامي 
أمــا اليمــن، فنجــح باســتيعاب هجمــات جويــة 
ومســيّرات  صورايــخ  إطــاق  معيــداً  ســعودية، 
أصابــت وزارة الدفــاع الســعودية فــي الريــاض وإدارة 
نجــح  كمــا  عــدة،  عســكرية  وقواعــد  المخابــرات 

بتحريــر مديريــة ردمــان بالكامــل.
الأميركيــة  بالعقوبــات  إيــران  تتأثــر  ولــم 
الإضافيــة التــي مــرت مــن دون أي ضــرر يذكــر.

علــى  الأميركييــن  شــجعت  الخيبــات  هــذه 
تشــجيع منظمــة »قســد« الكرديــة علــى ســرقة 
ــي الشــرق والســكك  ــة ف غــال الســوريين الزراعي
الحديديــة والإقــدام علــى عمليــات قتــل وســرقة 

وخطــف لنشــر الفوضــى.
الأميركيــة  الترميــم  محــاولات  أن  يتبيــن 
أصيبــت بخســارة جديــدة قــد لا ترمــي بهــا خــارج 
ــد  الشــرق الأوســط، لكنهــا تضعهــا فــي مــأزق جدي
تكــون  لــن  جديــدة  صراعــات  فــي  وتحشــرها 
لهــا فيهــا الريــادة والســيادة. ما يعنــي أن الورقــة 
الأميركيــة الأخيــرة هــي حــرب إســرائيلية علــى 
شــرق  فــي  أميركيــة  هجمــات  بمواكبــة  لبنــان 

والعــراق فهــل هــذا ممكــن؟ وإدلــب  ســورية 
إذا حدثــت هــذه الحــرب، فلــن تكــون أكثــر مــن 
ــاء العصــر الأميركــي فــي الشــرق  إعــان عــن انته
الأوســط أو ولادة نظــام متعــدّد القطــب تشــارك فيه 

إيــران علــى مســتوى العالــم الإســامي.

لا تبالغوا في أوهام إنهاء الحشد الشعبيّ وتكراره! 
– شــهدت بغــداد خــال الأســبوع الماضــي سلســلة عمليــات حملــت 
ــوة  ــر بالدع ــا التذكي ــة لواشــنطن، مضمونه ــل المقاوم ــن فصائ رســائل م
لرحيــل قواتهــا مــن العــراق، وتأكيــد أن التراضــي علــى حكومــة مصطفــى 
الكاظمــي كان بغــرض تســهيل تنفيــذ قــرار الخــروج الأميركــي مــن 
العــراق، وليــس فتحــاً لبــاب تشــريع هــذا الاحتــال. وفــي ليــل 22 حزيــران 
قامــت وحــدات فــي جهــاز مكافحــة الإرهــاب التــي تتبــع بقرارهــا للكاظمي، 
ــي  ــن مقاتل ــدد م ــالات لع ــة اعتق ــوات المســلحة، بحمل ــى للق ــد أعل كقائ
الحشــد الشــعبي، خصوصــاً المنتميــن لكتائــب حــزب الله، والحملــة 
التــي تــم تســويقها مــن مناصــري الكاظمــي لــدى الأميركييــن بصفتهــا 
إثباتــاً علــى اســتقاله عــن الحشــد وشــجاعته وقدرتــه علــى وضــع حــد 
لـــ »الميليشــيات«، تــمّ تســويقها لــدى قيــادات الحشــد بصفتهــا عمــاً 
شــكلياً لحفــظ مــاء وجــه الحكومــة ورئيســها بوجــه الضغــوط الأميركيــة 
والخليجيــة، فيمــا تــمّ تســويقها إعاميــاً وخصوصــاً فــي وســائل الإعــام 
الشــعبي،  الحشــد  لمرحلــة  التنازلــي  العــد  بــدء  بصفتهــا  الخليجيــة 
ونموذجــاً قابــاً للتكــرار فــي لبنــان. وبــدأت تخــرج تحليــات فــي بعــض 
المواقــع اللبنانيــة تثيــر الضحــك عــن مشــروع شــبيه للكاظمــي عنوانــه 

ــان محمــد البعاصيــري. النائــب الســابق لحاكــم مصــرف لبن
ــل الحشــد الشــعبي كل مداخــل  ــران أقف ــل 23 حزي ــي لي – ف
للكاظمــي  إنــذاراً  ووجــه  مقاتلــة  بوحــدات  الخضــراء،  المنطقــة 

عنوانــه، أن محاولــة الاســتفراد بكتائــب حــزب الله لــن تمــرّ، وأن 
التمييــز بيــن فصائــل المقاومــة لعبــة مكشــوفة، وأن مــا جــرى كان 
انتهــاكاً صريحــاً لاتفــاق السياســي الــذي تمــت تســمية الكاظمي 
علــى أساســه، وبعــد مفاوضــات امتــدت لســاعات، تــم التوصــل إلــى 
اتفــاق يقضــي بالإفــراج عــن عناصــر الحشــد الذيــن تمّــت مداهمة 
الحشــد  وحــدات  انســحاب  مقابــل  يوميــن،  خــال  منازلهــم، 
وليــل  والجهوزيــة،  الاســتنفار  حــال  علــى  وحفاظهــا  الشــعبي، 
ــوا بإحــراق الأعــام  ــون مــن الســجن وقام ــن خــرج المعتقل الاثني
الأميركيــة والإســرائيلية فــي الســاحات العامــة وتحــت الكاميــرات، 
علــى ســيناريو  الســتار  إســدال  وتــم  الكاظمــي،  وهتفــوا ضــد 
بهلوانــي، يفتــرض أن بالمســتطاع تغييــر وقائــع تمّــت صياغتهــا 
بالدمــاء، بقــرارات صنعــت مــن الحبــر، واســتعادت التوازنــات التــي 
أنتجــت حكومــة الكاظمــي، كإطــار رســمي لانســحاب أميركــي من 
دون معركــة عســكرية، مكانهــا فــي السياســة العراقيــة، وصمتــت 
طبعــاً الأبــواق الإعاميــة التــي كانــت تتحــدث قبــل ســاعات عــن 
نظريــة حجــارة الدومينــو، متوقعــة تهــاوي فصائــل الحشــد تحــت 

ــو الآخــر. ــة الكاظمــي، واحــداً تل مقصل
ولا  العــراق،  عــن  الأوهــام  تختلــف  لا  لبنــان  فــي   –
صعوبــة  أشــد  اللبنانيــة  الوقائــع  لكــن  أصحابهــا،  يختلــف 

والاختبــارات  والتجــارب  المقاومــة،  مــن  عقــود  تاريــخ  عبــر 
لنــزع ســاح  الدعــوات  رفعــوا  والذيــن  لمناوئيهــا،  الصعبــة 
ــراءة  ــوا مــن أصحــاب الأوهــام المســتمدّة مــن ق المقاومــة كان
المبالغــات الخليجيــة حــول المشــهد العراقــي، ويُفتــرض بهــم 
ــي ضــوء  ــة، وف ــي ضــوء التطــورات العراقي إعــادة حســاباتهم ف
المســتجدات علــى جبهــة النفــط والغــاز، ومــا تؤكــده مــن مكانة 
المقاومــة اقتصاديــاً، فــي حمايــة المــورد الرئيســي الــذي يعــول 
ــال قادمــة، وكذلــك فــي ضــوء المســتجدات  عليــه لبنــان لأجي
المعيشــية، حيــث بعيــداً عــن نقــاش عقيــم حــول النمــط 
الغربــي للعيــش أو نمــط شــرقي، كأن المطــروح هــو اســتبدال 
ــي  ــيدهم الوطن ــة نش ــم وكتاب ــم وأزيائه ــن لمطبخه اللبنانيي
باللغــة الصينيــة، تقــول المعلومــات إن المقاومــة تقــود مشــروعاً 
لتعزيــز صمــود اللبنانييــن بتأميــن ســلع اســتهاكية أساســية 
مــن مصــادر لا تســتبدل نمــط العيــش الغربــي، لكنهــا تترجــم 
معنــى التوجــه شــرقاً لجهــة الأســعار الأرخــص، ومســتوردة 
بالليــرة اللبنانيــة بحيــث لا ترتــب ضغطــاً علــى ســوق الصــرف 

ــدولار. وســعر ال
– لــو يخفــف المتذاكــون مــن أوهــام رهاناتهــم، ويبقــون أقدامهــم 

الشرق الجديدعلــى الأرض، فيرتاحــون ويريحــون.

والعــدو  لبنــان  بيــن  التبايــن  ظهــر  أن  منــذ 
البحريــة  المنطقــة  حــدود  بشــأن  الإســرائيلي 
الاقتصاديــة الخالصــة للبنــان، امتنعــت »إســرائيل« 
عــن الاقتــراب مــن المنطقــة التــي يتمســك بهــا 

لبنــان ويصــرّ علــى أنهــا جــزء مــن حقوقه خشــية من 
ردّ فعــل المقاومــة، ولــم تفلــح الوســاطة الأميركيــة 
ــا  ــى انطاقاته ــر مــن 6 ســنوات عل رغــم مضــيّ أكث
لــم تفلــح فــي حــلّ الخــاف حــول المنطقــة المتنــازع 

عليهــا والبالغــة مســاحتها 862 كلــم2.
فاقمــه  هــذا  الإســرائيلي  اللبنانــي  الخــاف   
أيضــاً العــدوان الإســرائيلي علــى 13 منطقــة حدوديــة 
جنوبــي خــط الحــدود الدوليــة مــع فلســطين المحتلة، 
التــي تطمــح »إســرائيل« لإســقاطها وإعــادة ترســيمها 
مجــدّداً بمــا يكســبها مســاحات تحتلهــا الآن وتدّعــي 
خافــاً للحقيقــة والقانــون بأنهــا مناطــق متنــازع عليهــا، 
وهــي ليســت مطلقــاً محــلّ نــزاع لأن اتفاقيــة بوليــه 
نيوكمــب نهائيــة وحاســمة وتؤكــد أنّ هــذه المناطــق 
لبنانيــة مــن دون أدنــى شــكّ وبهــذا اعترفــت الأمــم 
المتحــدة فــي العــام 2000 وعلــى هــذا جــرى التحقــق مــن 
الاندحــار الإســرائيلي مــن قبــل لجنــة برئاســتي فــي 

ذاك العــام.
بيــد انّ المطامــع الإســرائيلية لا تقتصــر فــي 
لبنــان علــى البحــر ومــا فيــه او الحــدود البريــة 
تشــمل  بــل  عليهــا  المعتــدى   13 الـــ  ومناطقهــا 
أيضــاً الحــدود اللبنانيــة الســورية حيــث ضمّــت 
»إســرائيل« وبدعــم أميركــي مــزارع شــبعا اللبنانيــة 
كامــل  إليهــا  وضمّــت  الســوري  الجــولان  إلــى 
المنطقــة مضافــة إليهــا الغجــر اللبنانيــة وبعــض 
جعــل  مــا  والنخيلــة،  العباســية  فــي  المســاحات 

الإســرائيلية  المطامــع  موضــع  اللبنانيــة  الحقــوق 
تصــل إلــى 862 كلــم2 فــي البحــر، و25 مليــون متــر 
مربــع جنوبــي خــط الحــدود الدوليــة مــع فلســطين 

المحتلــة و42 كلــم2 فــي مــزارع شــبعا والغجــر.
انّ  »إســرائيل«  وتــرى 
القانــون الدولــي لــن يوفــر 
ــل شــيء  ــا أيّ فرصــة لني له
فقانــون  بــه،  تطمــع  ممــا 
البحــار يعطــي الحــق للبنــان 
فــي البحــر واتفاقيــة بوليــه 
عليهــا  المصــادق  نيوكمــب 
مــع  حــدوده  تثبــت  دوليــاً 
فلســطين بشــكل نهائــي لا 
يغيّــر فــي نهائيتــه مــا أقــدم 
ــه  ــي خريطت ــه ترامــب ف علي
للســام  برؤيتــه  المرفقــة 
ــط  ــت بخ ــدود وعمل ــت الح ــي أغفل ــة الت ــك الخريط تل
الســورية  اللبنانيــة  الاتفاقــات  هدنــة مؤقــت، وأخيــراً 

حــول مــزارع شــبعا التــي تؤكــد لبنانيــة المــزارع.
واتفاقيــات  نصــاً  قواعــده  بــكلّ  القانــون  ولأنّ 
ــإنّ  ــب، ف ــا تطل ــل م ــع »إســرائيل« مــن ني ــة يمن دولي
هــو  الــذي  القــوة  منطــق  إلــى  تعــود  »إســرائيل« 
ــال منطــق  ــن إعم ــي الأصــل أســاس نشــأتها، ولك ف
القــوة ضــدّ لبنــان بعــد العــام 2006 بــات بالحــسّ 
ــذّراً بســبب  ــي متع ــي والتجريب »الإســرائيلي« العمل
معادلــة الــردع الاســتراتيجي التــي فرضتهــا المقاومــة 
التــي يقودهــا ويمارســها حــزب الله. أضــف إلــى ذلــك 
انّ وجــود المقاومــة وحلفائهــا فــي الســلطة اللبنانيــة 
بــات مــن شــأنه أن يمنــع أيّ حكومــة فــي لبنــان 
مــن التنــازل لـــ »إســرائيل« مهمــا كانــت الضغــوط 
الأميركيــة. مــا يعنــي أنّ »إســرائيل« وصلــت فــي 
مواجهــة لبنــان إلــى الحائــط المســدود لأنّ القانــون 
لا يعطيهــا حقــاً والمقاومــة تحرمهــا مــن اســتعمال 
القــوة لاغتصــاب مــا تريــده. وباتــت »إســرائيل« أمــام 
ــون  ــا أن تخضــع لقواعــد القان ــن: أم ــرض مــن اثني ف
وتتخلــى عــن أطماعهــا، أو أن تزيــل عقبــة حــزب الله 
ــب  ــوة وتغتص ــق الق ــق ح ــى منط ــتند إل ــود وتس لتع
ــي  ــا بفــرض ميدان ــة إذعــان وإم ــا باتفاقي ــد إم ــا تري م

ــرب. ــه الح تنتج
وفــي الســنوات الأخيــرة راهنــت »إســرائيل« 
لتفكيــك  ســورية  علــى  الكونيّــة  الحــرب  علــى 

محــور المقاومــة وإســقاط حــزب الله، لكــن الحــرب 
ممــا  شــيء  يتحقــق  ولــم  مراحلهــا  اســتنفدت 
الضغــوط  اســتراتيجية  علــى  وراهنــت  تمنّــت، 
القصــوى ضــدّ محــور المقاومــة بمــا فيــه إيــران 
الأســابيع  فــي  ولمســت  لله،  وحــزب  وســورية 
الأخيــرة نوعــاً مــن الجنــون الأميركــي ضــدّ لبنــان 
عامــة وحــزب الله خاصــة، وظنّــت انّ مــا كتبتــه 
صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأميركيــة مــن أنّ 
»لبنــان يتجــه إلــى الانهيــار والبــؤس والجــوع«، 
انــه كام ســيتحقق، ونظــرت بارتيــاح إلــى ســلوك 
ــى  ــان الســلوك الخــارج عل ــي لبن ــركا ف ســفيرة أمي
كل قواعــد القانــون الدولــي العــام واتفاقيــة فيينــا 
الدبلوماســية  والعاقــات  الســلوك  تنظــم  التــي 
عندمــا  شــديدة  غبطتهــا  وكانــت  الــدول،  بيــن 
لمســت الانقســام اللبنانــي العمــودي والحــادّ حــول 
ــفيرة، وكوّنــت مــن كلّ مشــاهداتها  أداء تلــك الس
ــرارات  ــأن فرصــة اتخــاذ الق ــا تظــنّ ب صــورة جعلته
الصعبــة فــي مواجهــة لبنــان قــد حانــت، فســارعت 

إلــى اســتغالها واتخــذت فــي مجلــس وزرائهــا 
ــي  ــاز ف ــط والغ ــب عــن النف ــراراً بالســماح بالتنقي ق
المناطــق المتنــازع عليهــا مــع لبنــان وتحديــداً فــي 
البلــوكات 8 و9 و10 مــن تلــك المنطقــة اللبنانيــة. 

ــرار؟ ــذا الق ــيقود ه ــن س ــى أي فإل
فــي البــدء لا بــدّ مــن التأكيــد أنّ حســم النــزاع 
علــى حــدود المنطقــة الاقتصاديــة مــن جانــب واحــد 
هــو عمــل غيــر مقبــول خاصــة إذا جــاء مــن طــرف لم 
يوقــع قانــون البحــار كمــا هــو حــال »إســرائيل«، كمــا 
أنّ قبــول لبنــان الرســمي بالأمــر الواقــع الإســرائيلي 
أمــر غيــر مقبــول وغيــر متوقــع،  المفــروض هــو 
وبالتالــي يكــون علــى لبنــان ومــن أجــل حمايــة 
حقوقــه أن يتصــرف بــكلّ مــا هــو متــاح لــه مــن 
ــواب،  ــن أب ــه ولوجــه م ــا يمكن ــج كلّ م مســالك ويل
وتأتــي فــي طليعــة تلــك الوســائل الدبلوماســية بمــا 
فيهــا اللجــوء إلــى الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا وكذلــك 
اللجــوء إلــى طــرف ثالــث مــن الــدول التــي تدعــي 

صداقــة لبنــان وفــي طليعتهــا أميــركا.


